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511458 ‐ هل قول الإنسان (أبايع اله عل كذا ) له حم النذر؟

السؤال

أنا شاب عمري 17سنه كنت أصل فقلت ف الصلاة اللهم إن أبايعك عل نصرة دينك و أبايعك عل طاعتك وطاعة رسولك و

إجتناب معصيتك ومعصية رسولك، فلا أعلم هل أنا هنا أكون ظلمت نفس وماذا يترتب عل بعد قول هذا الدعاء ، وإذا

اخلفت مع اله هل أكون منافقا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأصل: أن البيعة إنما تون للأمير أو القائد، يبايعه الناس عل السمع والطاعة والنصرة ونحو ذلك، كما بايع الأنصار رسول

اله صل اله عليه وسلم ف العقبة، وكما بايعه المهاجرون والأنصار يوم الحديبية، وكما بايعته النساء بعد فتح مة.

هلَيدَ عاها عبِم َفوا نمو هنَفْس َلع ثْنا ينَّمفَا ثَن نفَم دِيهِميا قفَو هدُ الي هونَ الايِعبا ينَّمونَكَ اايِعبي نَّ الَّذِينا :ه تعالقال ال

اله فَسيوتيه اجرا عظيما  الفتح/10

ه عليه وسلم: إن الذين يبايعونك بالحديبية من أصحابك علال ذكره لنبيه محمد صل ه: " يقول تعالقال الطبري، رحمه ال

أن لا يفروا عند لقاء العدو، ولا يولوهم الأدبار إنما يبايعون اله يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك اله، لأن اله ضمن لهم الجنة

بوفائهم له بذلك " انته، من تفسير الطبري (21/ 254).

وقال تعال: لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا

قَرِيبا الفتح/18

و نهدوا قْتُلْني و يننزي و رِقْنسي ا وىشَي هبِال نشْرِكي  ْنا َلنَكَ عايِعبي نَاتموكَ الْماءذَا جا ِا النَّبهيااي :وقال تعال

ياتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين ايدِيهِن وارجلهِن و يعصينَكَ ف معروفٍ فَبايِعهن واستَغْفر لَهن اله انَّ اله غَفُور رحيم الممتحنة/12

وسميت البيعة بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، وكانوا إذا بايعوا الأمير جعلوا أيديهم ف يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل

البائع والمشتري.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/511458/%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B0%D8%B1
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قال ابن رجب رحمه اله: " وقد قيل: إن البيعة سميت بيعة لأن صاحبها باع نفسه له.

والتحقيق: أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع ، لأن المتبايعين  للسلعة كل منهما يمد باعه للآخر ويعاقده عليها، وكذلك

من بايع الإمام ونحوه فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده عل ما يبايعه عليه. وكان النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يبايع أصحابه

عند دخولهم ف الإسلام عل التزام أحامه، وكان أحيانا يبايعهم عل ذلك بعد إسلامهم تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه"

انته من فتح الباري (1/ 85).

وقال الرمان رحمه اله: " المبايعة عل الاسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية،

كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه، فمن طرف رسول اله صل اله عليه وسلم وعد الثواب، ومن طرفهم التزام

الطاعة، وقد تعرف بأنها عقد الإمام والعهد بما يأمر الناس به" انته من كوكب الدراري ف شرح صحيح البخاري (1/ 105).

قوله تعال ه: " والمبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية ، كما فوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

: (إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)" انته من فتح الباري (1/ 64).

ولم نقف عل شء يفيد أن البيعة تون مع اله، كأن يقول: أبايع اله عل كذا.

ثانيا:

البيعة يراد بها المعاقدة والعهد والالتزام.

جاء ف الموسوعة الفقهية (9/ 274): " للبيعة ف اللغة معان، فتطلق عل: المبايعة عل الطاعة. وتطلق عل: الصفقة من

صفقات البيع، ويقال: بايعته، وه من البيع والبيعة جميعا والتبايع مثله. قال اله تعال : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اله ،

وف الحديث أن النب صل اله عليه وسلم قال لمجاشع حينما سأله: علام تبايعنا؟ قال: عل الإسلام والجهاد. وهو عبارة عن

المعاقدة والمعاهدة، كأن كلا منهما باع ما عنده لصاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره...

أن يسلم له النظر ف الطاعة، كأنّ المبايع يعاهد أميره عل مقدمته: العهد عل والبيعة اصطلاحا، كما عرفها ابن خلدون ف

أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا ينازعه ف شء من ذلك، ويطيعه فيما يلفه به من الأمر، عل المنشط والمره، وكانوا إذا

بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم ف يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، وصارت البيعة تقترن

.بالمصافحة بالأيدي" انته

وعليه ؛ فمن بايع اله تعال، فهو كما لو عاهده عل طاعته؛ فعليه الوفاء بما ما بايع عليه.

قال تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ المائدة/1
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وقال تعال: واوفُوا بِعهدِ اله اذَا عاهدْتُم ولا تَنقُضوا الايمانَ بعدَ تَوكيدِها وقَدْ جعلْتُم اله علَيم كفيلا انَّ اله يعلَم ما

تَفْعلُونَ النحل/91

وقال تعال:  واوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ كانَ مسىولا الإسراء/34

ثالثا:

الظاهر أن هذه المبايعة لها حم النذر؛ لما فيها من الالتزام، بل الالتزام هنا أشد من الالتزام الذي يون بلفظ العهد.

قال ف "مغن المحتاج" (6/ 232): " وأما الصيغة (أي : صيغة النذر): فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام؛ فلا ينعقد بالنية، كسائر

.العقود" انته

وعل ذلك؛ فه نذر طاعة، فيجب الوفاء به.

قال شيخ الإسلام رحمه اله: " إذا قال: أعاهد اله أن أحج العام، فهو نذر، وعهد، ويمين.

وإن قال: لا أكلم زيدا: فيمين، وعهد، لا نذر.

فالأيمان: إن تضمنت معن النذر، وهو أن يلتزم له قربة: لزمه الوفاء بها " انته من " المستدرك عل مجموع الفتاوى " (5/

.(144

فإن أخل به، كما لو وقع ف معصية، فعليه أن يتقرب إل اله بما يستطيع من القربات.

قال ابن قدامة رحمه اله ف " المغن " (9/ 401): " قال أحمد: العهد شديدٌ، ف عشرة مواضع من كتاب اله: (وأوفوا بالعهد

إن العهد كان مسئولا).

ويتقرب إل اله تعال إذا حلف بالعهد، وحنث؛ ما استطاع. وعائشة أعتقت أربعين رقبة، ثم تب حت تبل خمارها، وتقول:

.واعهداه " انته

وإن كثُر حنثُه، وشق عليه التداركُ: كفّر كفارة يمين؛ لحديث ابن عباسٍ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: من نَذَر نَذْرا

.ينمةُ يفَّارك تُهفَّارَف :يقُهطي  انَذْر نَذَر نمو .ينمةُ يفَّارك تُهفَّارَف :ةيصعم ا فنَذْر نَذَر نمو .ينمةُ يفَّارك تُهفَّارَف :همسي لَم

ومن نَذَر نَذْرا اطَاقَه: فَلْيفِ بِه رواه أبو داود (3322).

قال الحافظ ف الفتح: "رواه ثقات، لن أخرجه ابن أب شيبة موقوفا وهو أشبه".
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.(10/ 72): " من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها: فعليه كفارة يمين" انته المغن قال ابن قدامة ف

واله أعلم.


